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للأندلسيين مشاركة في التأليف مثل إخوانهم في المشرق في المحافظة والحرص على سلامة اللغة، وتنقيتها مما شاع على ألسنة الناطقين بها من كلام دخيل عن سنن الكلام العربي، في الأصوات أو نظام الجمل أو حركة الإعراب أو دلالة الألفاظ، فتذكر هذه المؤلفات الخطأ المستعمل، والصواب الذي يجب أن يكون عليه الاستعمال، ويعرف هذا اللون من التأليف باسم لحن العامة. وسميت كتب أخرى من هذا التأليف بأسماء تلائم الغرض منها، فمن هذه الأسماء: إصلاح المنطق، تثقيف اللسان، تقويم اللسان، تصحيح التصحيف، وما إلى ذلك.

وأول من ألف في لحن العامة أو التصويب اللغوي في الأندلس أبو بكر، محمد بن حسن بن عبد الله الزبيدي الإشبيلي ت 379هـ، فقد صنف كتاب لحن العامة بالأندلس لتقويم ما غيّره أهل عصره من كلام العرب. وعرف هذا الكتاب بعدة أسماء، كلها تعود إلى نسخته الوحيدة الموجودة بمكتبة رئيس الكتاب في إستانبول، وعلى الرغم من كثرة التصحيفات والتحريفات في النسخة، أقدم الدكتور رمضان عبد التواب على نشرها وتصحيح عبارتها بمقابلتها على كثير من كتب لحن العامة الأخرى في سنة 1964م، ثم حققه الدكتور عبد العزيز مطر في 1968م.

وقد خدم هذا الكتاب وألف حوله الكثير، إذ شرحه أبو عمران موسى بن علي الجذامي الإشبيلي، ورد عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي الإشبيلي، وهناك كتاب عنوانه: التهذيب بمحكم الترتيب لما نثره الشيخ أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي في كلا وضعيه في لحن العامة بالأندلس، تأليف أبي عمر أحمد بن عبد الملك بن مروان بن شهيد، فابن شهيد هذا بين لنا أن الزبيدي له كتابان في الموضوع حفظهما لنا في كتابه هذا، ذكر الزبيدي في افتتاح كتابه الثاني أن له أربع نسخ كتبهما في فترات مختلفة، لكل واحدة منها كيانها وموضوعها المتميز عن الأخرى، فالثالث والرابع مفقودان وجد بعض نصوصهما في كتاب خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام.

وبعد الوقوف على كتاب ابن شهيد هذا ومقابلته بالمطبوع، وبخاصة بعد أن ذكر ابن خير أن هناك نسخة خامسة من الكتاب تعرف بمختصر لحن العامة، تبين أن المطبوع هو ذلك المختصر أو الصورة الموجزة من التآليف الأربعة، وقد وجد الباحث مواد كثيرة لم ترد في طبعتي الدكتورين، أثبتها في هذا البحث، قابلها بكتب لحن العامة المطبوعة والمخطوطة، ورقمها، فبلغت عدتها واحداً وعشرين مادة، ونبه على التصحيفات والتحريفات، واتبع منهج الاستقصاء في التخريج، وقابل مع دواوين الشعر والآيات والأحاديث.

